
  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

  
 

   

 
  عبد الله بن حسين بن محمد العمودي

  
 سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني

  
ركستاني مل بنت عبد الكريم التُّ

 
   ا

 
  عبد العزيز عبد الله القرني

 
  عفاف عطية الله المعبدي

 
  خالد عبد الله العون

 
بي 

 
  العلاء النحلاوي، عبدالرحمن عبدالحميد حسانين، محمد مصطفى شعيبحسان ا

 
   عابد يحي  ى محمد السرحي

  
 منيب محمود شاكر، صلاح عبد التواب سعداوي

 
    محمد فهد عبيد الحربي

  
 عبد الله بن صالح بن عبد الله الخضيري 
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ABSTRACT 

This study deals with Balāghah methods and their uses in Daʿwah from Prophetic ḥadiths perspective since 

many Muslim preachers  are not aware of their uses in their speeches. this study aims to identify the Balāghah 

methods used in Daʿwah as it has been stated in the Prophetic ḥadiths and their application in the sunnah. Six 

methods has been identified in this study and each method contains many ways which clarify how it could be 

used in Daʿwah. By employing the inductive and deductive approaches. The findings of this study indicate that 

islamic Daʿwah is diversified and comprehensive in using the Daʿwah methods  depending on the person who 

has been targeted and what suited his personality. The researcher recommends organizing training workshops 

for preachers; to understand and implement the Balāghah methods in their Daʿwah..  

Keywords : Methods, Balāghah, ways, Daʿwah. 
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   القرن عبد الله  عبد العزيز  
 جامعة أم القرى  ،ستاذ المساعد في قسم الدعوة والثقافة الإسلاميةال

 الملخص 
ال البحث  يغفل كثيٌر من  تناول هذا  النبوية، حيث  بقوة في الحاديث  ما هي ظاهرة  الدعوية وفق  البيانية واستخداماتها  ساليب 

الدعاة عن استخدامها في خطابهم الدعوي. وقد هدف هذا البحث إلى التعريف بالساليب البيانية المستخدمة في الدعوة وفق ما  
ال النبوية وتطبيقاتها في  منها في الحاديث  أساليب لكل أسلوب عدة مسالك توضح كيفية  ورد  بستة  النبوية، وتم تحديدها  سنة 

الدعوة الإسلامية   نتائج عدة منها: أن  إلى  المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وتوصل  الباحث  استخدامه دعويا، واستخدم 
شخ  مع  يتناسب  وما  المدعو  حال  الدعوية حسب  الساليب  استخدام  في  وشاملة  عقد  متنوعة  الباحث:  به  أوصى  ومما  صيته. 

 .دورات تدريبية للدعاة على فهم واستيعاب وتطبيق الساليب الدعوية البيانية في دعوتهم

   .المسالك ، الدعوية ،البيانية  ، : الساليبالكلمات الافتتاحية 
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 المقدمة 
  ، وبعد: بهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصح

فلا جرم أن استيعاب الدعاة لمجمل الساليب الدعوية وفق الحاديث النبوية وتطبيقاتها في السنة النبوية، أساس 
نى ثمارها ولا   كمامن الواجبات المنوطة بحملة هم الدعوة الإسلامية،   أن الدعوة إلى الله تعالى لا تتحقق أهدافها وتُج

الش الوجه  أديت على  إذا  إلا  والنفسية تتم  والخجلقية  العلمية  المؤهلات  الدعاة  النبوي وتحقق في  المنهج  رعي ووفق 
عنها   يغفل  قد  والتي  البيانية  الساليب  مقدمتها  وفي  الدعوية،  الساليب  بمجمل  امتلاكهم  عن  فضلاا  المتوخاة؛ 

 كثيرون للأسف الشديد. 
 . (وية من خلال الحاديث النبوية الساليب البيانية الدع : )اختار الباحث لبحثه عنوان وعليه فقد  

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
لعل أهمية هذا الموضوع تتمثل في شرف من ينسب إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما ورد عنه  .1

 مما يتعلق بالساليب البيانية.
 والدعوة الإسلامية وأساليبها. وتتمثل أهمية هذا البحث في ربطه بين موضوعين مهمين معا، وهما السنة النبوية   .2
تكمن أهمية هذا الموضوع أنه من الموضوعات الخفية عن كثيٍر من الدعاة ولا يدركه إلا قلة قليلة منهم، لذا  .3

 وجب إفراده ببحث مناسب. 
أبرز دوافع    .4 النبوي؛ كان من  المنهج  الباحث بالدعوة وأساليبها وسبل تطويرها وفق  الاهتمام الشخصي من 

 ختيار هذا الموضوع. الباحث لا
 : وحدوده إشكالية البحث  

تعد الساليب البيانية من صميم اللغة وبلاغتها، كما هي ظاهرة بقوة في مجمل الحاديث النبوية، ويغفل كثيٌر من 
الدعاة عن استلهامها واستخدامها في خطابهم الدعوي، مقتصرين على أساليب تقليدية قد لا تحقق الثر المرجو 

  من الدعوة. 
وتتسع حدود البحث لتشمل نزرا يسيرا من آثار الصحابة، إذا الآثار قرينة الحاديث المرفوعة، والصحابة والتابعون 
هم السلف الصالح الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي وكانوا أهل 

وبكلا العربي،  باللسان  معرفة  وأهل  وبيان،  اللغوية فصاحة  واستخداماتها  اللغة  شواهد  في  الاحتجاج  وقع  مهم 
 والبيانية . 

 أهداف البحث: 
 .واستخداماته الدعويةالاستفهام البيان    الوصول إلى أسلوب  .1
 .سلوب القسم البيان دعوياا أ توظيف .2
 .سلوب التعداد البيان دعوياا أ بيان أثر .3
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 .سلوب التكرار البيان دعوياا أهمية أ تحقيق .4
 .بأسلوب التشبيه وضرب المثال البيان دعوياا   فالتعري .5
 .سلوب النداء البيان دعوياا أ  توضيح جماليات  .6

 منهج البحث: 
المنهج  نظراا لطبيعة الموضوع وارتباطاته المشتركة بين أساليب الدعوة والحاديث النبوية؛ فقد اعتمد الباحث على  

المناهج  الاستقرائي  من  وهو  الو   الساسية:  البحوث  البيانات، في  تُميع  على  الاستقرائية  الطريقة  وتعتمد  صفية 
التعامل مع مصادره، وهي: الحاديث  أثناء  البحث  الجارية عن موقف معين، وسيشمل ذلك في هذا  والحقائق 

 بعض ما ثبت عن الصحابة.   وكذلك النبوية والسنة النبوية  
الباحث   استخدم  الاستنباطيوكذلك  يتوالتحليلي  المنهج  والذي  الحديثية :  النصوص  في  التأمل  خلاله  من  م 

 البحث.   والشواهد التي تتصل بموضوع البحث واستنباط المفاهيم والفكار والتطبيقات المتعلقة بموضوع
 الدراسات السابقة: 

على أي بحث أو دراسة دعوية تتعلق بموضوع الساليب البيانية الدعوية   -لم يقف الباحث _ حسب علمه وتحريه 
الحا لغوي وفق  مجال  أو  آخر  اتُاه  في  متناثرة  باستثناء كتابات  والربط،  الجمع  بهذا  النبوية  والسنة  النبوية  ديث 

 بحت، وهذه أهمها مما ينبغي الإشارة إليها: 
الولى الدين، وهو  الدراسة  نواب  بن  الرب  أ.د. عبد  البيانية، ل  الدعاة على الساليب  بعنوان: تدريب  ، كتاب 

ه، اشتمل الكتاب على 1425، 37، السنة  128امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد كتاب من منشورات الج
خمسة فصول كما يأتي: الفصل الول: مفهوم التدريب وأهميته وخصائصه. الفصل الثان: التدريب على الخطابة. 

ا الإذاعية.  الكلمة  التدريب على  الرابع:  الفصل  الندوة.  التدريب على  الثالث:  الخام الفصل  التدريب لفصل  س: 
 على الكلمة المرئية. 

ا، فالكتاب متعلق بتدريب طلاب الدعوة على بعض مهارات الإلقاء في  والفرق بين هذا الكتاب وبحثي واضح جدا
المناشط الدعوية المحددة في الفصول، ولم يذكر فيه المؤلف أي أسلوب بيان وفق ما سردته في بحثي من أساليب 

 بيانية. 
، بحث بعنوان: الساليب البيانية والخطاب الدعوي الواعي، لمؤلفه نعمان شعبان علوان، وهو بحث الثانية   الدراسة 

صفحة في علوم اللغة العربية وآدابها، من أوراق مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر المنعقد في الفترة   25من  
بغزة  2005/  4/  16-17 الإسلامية  الجامعة  في  أص  –م،  النشر  كلية  تاريخ  الدين،  ويتناول 2005ول  م، 

 البحث الساليب البيانية إجمالاا لا تفصيلاا فيها من منظور لغوي وأدبي، ويرشد إلى أهميتها في الخطاب الدعوي. 
والفرق بين هذا البحث وبحثي واضح من حيث مجال التخصص ومحور الاهتمام، فهو بحث في اللغة والدب في 

 لم سقف على أي من الساليب البيانية الدعوية التي اشتمل عليها بحثي.  مؤتمر دعوي، كما انه
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الساليب البيانية والخطاب، بدون اسم مؤلف، وهو    -، كتاب بعنوان: مقالات في البلاغة والدب  الدراسة الثالثة
والنثر، منشور   العربي والشعر  اللغوية والدب  العربية ومرتبط بالبلاغة  اللغة  في موقع مكتبة عين كتاب في مجال 

عامة  إشارات  مع  والخطاب  والدب  بالبلاغة  المتعلقة  المقالات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  الإلكترون.  الجامعة 
 للأساليب البيانية اللغوية من منظور بلاغي وأدبي بحت. 

اليب البيانية الدعوية، والفرق بين هذا الكتاب وبحثي، أنه كتاب في مجال اللغة والبلاغة والدب ولا علاقة له بالس
 إنما تناولها بلاغيا فقط لا غير. 

 التمهيد: التعريف بالساليب البيانية في الدعوة 
لغة جمع )أسلوب(، وهو الطريق الممتد، والوجه، والمذهب، و يقال: أنتم في أسلوب   .تعريف الساليب في الدعوة

 .(1)سوء، أي في طريق أو مذهب سوء
 .، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه، وهي أجناس الكلام وطرقهكما يراد بالسلوب الفن

تعريف الساليب في الاصطلاح: السلوب في مجال الدعوة إلى الله هو الطريقة التي يلجأ إليها الداعي إلى الله في 
  دعوته ليحقق بها أهداف الدعوة.

الدعوية   الذي يشمل الساليب  الدعوي  وتتنوع؛    ، كلها نجده في الحكمةوالسلوب  وتتفرع عن ذلك الساليب 
من  المصلحون  والدعاة  النبياء  واستخدمها  القرآن  في  وردت  الدعوة  في  المختلفة  الساليب  من  مجموعة  فنجد 

 بعدهم، ومنها: 
 .أسلوب الشرح والتفصيل للدعوة التي هي من أصول الدين

 .لخرى كأهل الكتابأسلوب المقارنة بين دعوة الحق و الدعوات ا •
 .أسلوب الرد على الشبهات و المفتريات •
 .أسلوب التعهد و التربية و الإعداد •
 .أسلوب التجميع و التصنيف و التوظيف •
 .أسلوب الترغيب و التبشير •

 تعريف البيان: 
مت بطرق  الواحد  المعنى  إيراد  بها  يعرف  وقواعد  أصول  واصطلاحا  والظهور.  الكشف  لغة:  وتراكيب البيان  عددة 

الواحد وعدم  المعنى  الدلالة على ذلك  والكناية، مختلفة من حيث وضوح  والتشبيه  والمجاز،  الحقيقة  متفاوتة: من 
 وضوح دلالتها عليه. 

 
، مادة  10/130، مادة سلب،مختار الصحاح والرازي،  ، مادة )فنن(،  13/328،  474-1/473، ، مادة)سلب(،لسان العربابن منظورينظر:    1 

 .1/215)فنن(، 
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تعريف الساليب البيانية: هي الصورة الحقيقية لي أسلوب بلاغي في الخطاب بمختلف أشكاله يهدف إلى إبراز 
 ة وأمتعها وأكثرها قدرةا على التعبير والتأثير والتغيير.جمال المعنى في أبهى صور 

التعريف الإجرائي للأساليب البيانية في الدعوة: هي أساليب لغوية الصل بلاغية الوصف، جمالية الحال، اعتمدها 
بما يحقق الرسول صلى الله عليه وسلم واستخدمها في دعوته الناس إلى الإسلام وتوجيهه المسلمين إلى الالتزام به،  

 الثر المرجو من الدعوة. 
 المبحث الول: الاستفهام 
 قيل: "   المسلك الول: التعريف. 

لغةا:   المر "الاستفهام  عن  فلان  من  استفهم  ويقال:  يفهمه  أن  سأله  و)استفهمه(  استفهم،  الفعل  من  مأخوذ 
 .2طلب منه أن يكشف عنه 

 . 3استعلام ما في ضمير المخاطب" الاستفهام اصطلاحاا:  
 .4قيل: "طلب العلم بشيء لم يكن معلوماا من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته"و 

 المسلك الثان: أغراض الاستفهام.
 أولاا: التعلــــــــم: 

دي بْني ونحن فيي مَجْليسي سَعْ   صلى الله عليه وسلم ؛ أنََّهج قاَلَ: أتََانَا رَسجولج اللهي  رضي الله عنهعَنْ أَبيي مَسْعجودٍ النَْصَاريي ي  
عَلَ  نجصَل يي  فَكَيْفَ  عَلَيْكَ،  نجصَل ييَ  أَنْ  أمََرَنَا اللهج  رَسجولَ اللهي  يَا  سَعْدٍ:  بْنج  يرج  بَشي لهَج  فَـقَالَ  فَسَكَتَ عجبَادَةَ،  قاَلَ:  يْكَ؟ 

نَا أنََّهج لمَْ يَسْألَْهج، ثُجَّ قاَلَ: قجولجوا:    صلى الله عليه وسلم رَسجولج اللهي   دٍ كَمَا حَتََّّ تَمنَـَّيـْ دٍ وَعَلَى آلي محجَمَّ اللهجمَّ صَل ي عَلَى محجَمَّ
يدٌ مجيَيدٌ، وَالسَّلامَج   صَلَّيْتَ عَلَى آلي إيبْـراَهييمَ، وَبَاريكْ عَلَى محجَمَّدٍ كَمَا بَاركَْتَ عَلَى آلي إيبْـراَهييمَ، فيي العَالَمييَن، إينَّكَ  حَيَ

 .5كَمَا قَدْ عَليمْتجمْ« 
قة الولى والسلوب العتيق المتجدد في التعلم ومعرفة ما يخفى من مسائل العلم، ويتضح هذا في يعد السؤال الطري

، فعمدوا إلى السؤال صلى الله عليه وسلم    لما أشكل عليهم كيفية الصلاة على النبي   رضي الله عنهمفعل الصحابة  
من أشكل عليه كيفية ما فهم : "هذا سؤال    ¬  قال القرطبي   "فكيف نصلي عليك؟ لحل الإشكال، بقولهم: "

 .6جملته، وذلك أنه عرف الصلاة وتحققها من لسانه، إلا أنه لم يعرف كيفيتها، فأجيب بذلك" 

 
 (. 2/704الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )المعجم  2 
 (. 1/18، )التعريفات ، الجرجان  3 
 (78، ص )جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديع ،أحَد بن إبراهيم بن مصطفى ، الهاشمي  4 

 .305، ص1ج ،405بعد التشهد، رقم  باب الصلاة على النبي كتاب الصلاة، مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  5
 (. 2/39)المفهم ، القرطبي 6
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والاستفهام ضرب من ضروب البيان التي على الدعاة الخذ بها في طريق التعلم، وألا يستنكف الداعية من السؤال 
ساط المتعلمين من المدعوين، مبينا أهمية السؤال في التخلص من عما يجهله، كما عليه أن يبث هذا السلوب في أو 

وذم القوم الذين أفتوا صاحبهم بالاغتسال من الاحتلام وجرحه   صلى الله عليه وسلم داء الجهل، وقد لام النبي  
 وسلم   صلى الله عليهيثعب دما بعدما شج رأسه، ولم يجدوا له رخصة في التيمم، فاغتسل ومات، فبلغ الخبر النبي  

السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب   7قتلوه، قتلهم الله؛ ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العي »فقال:  
 .8«على جرحه خرقة، ثُ يمسح عليها، ويغسل سائر جسده

ــم:   ثانياا: التعليــــــ
اَ يَمْحجو اللهج بيهي الَخطاَيَا، وَيَـرْفَعج  ه وسلمصلى الله علي؛ أَنَّ رَسجولَ اللهي رضي الله عنهمعَنْ أَبيي هجرَيْـرةََ  قاَلَ: »أَلاَ أجخْبريجكجمْ بمي

دي، وَانتْيظاَرج الصَّلاةَي بَـعْ  سَاجي
َ
كَاريهي، وكََثـْرةَج الخجطاَ إيلَى الم

َ
؟ إيسْبَاغج الوجضجوءي عينْدَ الم دَ الصَّلاةَي، فَذَليكجمج الر يبَاطج، بيهي الدَّرَجَاتي

 .9الر يبَاطج، فَذَليكجمج الر يبَاطج« فَذَليكجمج  
دل هذا الحديث على أن أسلوب التعليم بالسؤال والجواب من الطرائق التعليمية البيانية التي كان يرتكز عليها النبي 

وسلم عليه  الله  السؤال   صلى  أسلوب  يشتمل  حيث  المتعلمين،  نفوس  في  البالغ  الثر  من  لذلك  لما  دعوته،  في 
تبعث والجواب على منه التي  العلم محفوفة بالروح والحيوية  العالم والمتعلم مما يجعل مجالس  ج المشاركة والمثاقفة بين 

»أَلَا أجخْبريجكجمْ :  صلى الله عليه وسلمعلى الفهم والاستيعاب وطرد الملل والفتور، ويظهر ذلك واضحا جليا في قوله  
اَ يَمْحجو اللهج بيهي الَخطاَيَا وَيَـرْفَعج بيهي  ؟«،   بمي : "وفيه من العلم طرح المسألة على المتكلم ¬يقول ابن عبد البر    الدَّرَجَاتي

 .10وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من يرجو حفظها وحَلها" 
إلى  العلمية  الرسالة  إيصال  في  ملحة  ضرورة  والجواب  بالسؤال  التعليم  في  المتمثل  البيان  السلوب  فإن  وعليه 

نفسه للتعليم أن ينفذ إلى قلوب المتعلمين باطراح الكلفة، وتعميق اللفة، وبث روح المدعوين، فعلى كل من نصب  
التواصل بينه وبين الدارسين بطرح السئلة عليهم ومناقشتهم لشحذ الهمم، ولفت الانتباه، ولمعرفة مواطن الإبداع 

إلا تحت مظلة السؤال والجواب    والخلل في نفوسهم، حتَّ يتسنى للعالم تقويم العمل، وإصلاح الخلل، ولا يتم ذلك 
التي ترغم الجيل على تلقي المعرفة باستقبال حسن، وتخزينها برغبة منبعثة في نفوسهم، ثُ تدفعهم الرغبة إلى الحديث 
السؤال   مجلس  في  جرت  فيروونها كما  مختلفة،  مجالس  في  عليها  والجوبة  السئلة  من  أذهانهم  في  ثبت  عما 

 
 (. 1/698، )غريب الحديث  الخطابي، (،3/334، )النهاية   ، ابن الثير :العي: الجهل، يقال عي الرجل بأمره يعيا عيا إذا لم يهتد له. ينظر 7
السجستان،    8 سليمان  داود،  داودأبو  أبي  الطهارة،  سنن  رقم  كتاب  يتمم،  المجروح  في  ج337، باب  في صحيح  305ص،  1،  اللبان  وحسنه   ،

 .336وضعيف سنن أبي داود، رقم 
 .219، ص 1، ج251، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم كتاب الطهارةمسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  9

 (. 2/302الاستذكار، ابن عبد البر، ) 10
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 .11والجواب 
 ـــــب والاختبــــــار: ثالثاا: التدري ـ

النـُّعْمَاني بْني مجرَّةَ    عَني 
؟ وَذليكَ   صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسجولَ اللهي     قاَلَ: »مَا تَـرَوْنَ فيي الشَّاريبي وَالسَّاريقي وَالزَّاني

فَـوَاحي  »هجنَّ  قاَلَ:  أعَْلَمج،  وَرَسجولجهج  اللهج  فَـقَالجوا:  فييهيمْ«  زَلَ  يجـنـْ أَنْ  يَسْريقج قَـبْلَ  الَّذيي  السَّريقيةَ  وَأَسْوَأج  عجقجوبةٌَ،  وَفييهينَّ   ، شج
 .12صَلاتَهَج«، قاَلجوا: وكََيْفَ يَسْريقج صَلاتَهَج يَا رَسجولَ اللهي؟ قاَلَ: »لَا يجتيمُّ رجكجوعَهَا وَلاَ سجججودَهَا« 

جسَيَّبي 
هَا   مَا صَلاةٌَ يججْلَسج فيي " ؛ أنََّهج قاَلَ:  عَنْ سَعييدي بْني الم نـْ ، إيذَا فاَتَـتْكَ مي غْريبج

َ
نـْهَا؟ ثُجَّ قاَلَ سَعييدٌ: هييَ الم كجل ي ركَْعَةٍ مي

 .13" ركَْعَةٌ، قاَلَ مَاليكٌ وكََذليكَ سجنَّةج الصَّلاةَي، كجلُّهَا
ة مدى الاستفهام للتدريب والاختبار من أغراض الاستفهام البيانية التي يفيد منها الدعاة في اختبار المدعوين، لمعرف

عليهم،   يطرح  لما  واستيعابهم  ذلك فهمهم  على  بقوله:    يدل  أصحابه  سؤال  في  الدراسة  فيي حديث  تَـرَوْنَ  »مَا 
زَلَ فييهيمْ« ؟ وَذليكَ قَـبْلَ أَنْ يجـنـْ قال ابن عبد البر: "وفي حديث مالك من الفقه طرح العالم ،  الشَّاريبي وَالسَّاريقي وَالزَّاني

 .14تبره بها"على المتعلم المسائل ليخ
ومن فوائد هذا السلوب تدريب المدعوين على التفكير وإعمال العقول في ابتكار الحلول عند نزول المعضلات، مما 
ينمي قدراتهم الذهنية فيتغلبوا على المواقف الحياتية الصعبة، بإيجاد مخارج تمكنهم من مجابهة الصعاب، وأشار إلى 

نـْهَا؟د بن المسيب "هذا المعنى عند التعليق على قول سعي فقال: "قول سعيد ذلك   مَا صَلَاةٌ يججْلَسج فيي كجل ي ركَْعَةٍ مي
 .15على وجه الاختبار لصحابه وتدريبهم في المسائل" 

 المبحث الثان: القسم 
 المسلك الول: التعريف. 

لغةا:   الدالقسم  في  الولياء  على  تقسم  اليمان  وهي  القسامة،  من  وأصله  حلفت،  أقسمت:  والقسم من  م، 
بالتحريك: اليمين، وكذلك المقسم، وهو المصدر مثل المخرج، والجمع أقسام، وقد أقسم بالله واستقسمه به وقاسمه: 

 .16[ 49]سورة النمل:  َّ ثى ثن ثمُّتعالى:    هالتنزيل: قولحلف له، وتقاسم القوم: تحالفوا، وفي  

 
 (. 2/60، والمر بالمعروف والنهي عن المنكر، )فقه الدعوة إلى الله، وفقه النصح والإرشادعبد الرحَن حبنكة،  11
، وصححه لغيره  233، ص2، ج579، باب العمل في جامع الصلاة، رقم  كتاب قصر الصلاة في السفر مالك، مالك بن أنس، الموطأ،    12 ، مرسلاا

 . صحيح الترغيب والترهيب، اللبان اللبان. انظر: 
 .236، ص2، ج587، باب العمل في جامع الصلاة، رقم ة في السفر كتاب قصر الصلا مالك، مالك بن أنس، الموطأ،  13
 (. 2/332ر، )الاستذكا ابن عبد البر،   14
 (. 1/303، )المنتقى الباجي،  15
 (، مادة )قسم(. 12/481، ) لسان العرب،ابن منظور   (، مادة )قسم(، و5/2011، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  الجوهري،  نظر:ي 16
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 القسم اصطلاحاا: 
 .17د بها شيئا يخبر عنه من إيجاب أو جحد" : "هو يمين يقسم بها الحالف ليؤكهقال ابن سيد 

 . المسلك الثان: أغراض القسم 

 أولاا: التعظيــــــم: 
أجقاَتيلج فيي سَبييل اللهي،   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي هجرَيْـرةََ، أَنَّ رَسجولَ اللهي   لَوَديدْتج أَن ي  بييَديهي،  ي  نَـفْسي قاَلَ: »وَالَّذيي 

، ثَلَاثاا: أَشْهَدج للهي فأَجقـْتَلج ثُجَّ أجحْيَ   .18ا، فأَجقـْتَلج ثُجَّ أجحْيَا، فأَجقـْتَلج« فَكَانَ أبَجو هجرَيْـرةََ يَـقجولج
بَييهي   صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْني عجمَرَ؛ أَنَّ رَسجولَ اللهي   يرج فيي ركَْبٍ، وَهجوَ يَحْليفج بأي ، وَهجوَ يَسي أدَْرَكَ عجمَرَ بْنَ الَخطَّابي

أوَْ صلى الله عليه وسلمولج اللهي  فَـقَالَ رَسج  للهي،  فَـلْيَحْليفْ باي حَاليفاا،  مَنْ كَانَ  بَائيكجمْ،  تَحْليفجوا بِي أَنْ  يَـنـْهَاكجمْ  اَلله  : »إينَّ 
 .19,.. لييَصْمجتْ«

الدالة على كماله  والتذكير بأسمائه وصفاته  المدعوين،  قلوب  تعظيم الله في  الكبرى  وأهدافها  الدعوة  من مقاصد 
ثوابه  وجلا على رجاء  ، تحمله  للمولى  دائمة، وحب صادق  مهابة  المؤمن في  أن تُعل  من شأنها  التي  له وجماله 

وخوف عقابه، وإن من الساليب البيانية التي تشبع هذا المنهج، أسلوب القسم بالله لغرض التعظيم، والمتأمل في 
النبي   عليه وسلمأحاديث  القسم، ك  صلى الله  ألفاظ  الدراسة:  يجد وفرة في  بيده، ما في حديث  »والذي نفسي 

 لوددت أن أقاتل في سبيل الله، فأقتل. ثُ أحيا، فأقتل. ثُ أحيا، فأقتل«.
وهذا النص يبين أثر القسم تعظيما لله في نفوس المدعوين، حتَّ ولو لم يكن الداعية مضطرا للحلف في حديثه، 

لله على كل ما يعتقده المرء مما يحتاج فيه إلى يمين، ومما لا : "في هذا الحديث إباحة اليمين با ¬قال ابن عبد البر  
فإنه كان كثيرا يقول في    صلى الله عليه وسلميحتاج إلى ذلك، ليس بذلك بأس على كل حال، بل فيه تأس بالنبي  

وإنما ، وذلك لن في اليمين بالله تعالى توحيدا وتعظيما،  «لا والذي نفس محمد بيده لا ومقلب القلوب»كلامه:  
 . 20يكره الحنث وتعمده" 

فإن الله نهى عن الحلف بالآباء،  -ولا يستحقه إلا العظيم سبحانه  -ولما يحدثه القسم من تعظيم مطلق بالمقسم به  
من الحلف بأبيه،   رضي الله عنه  عمر بن الخطاب    صلى الله عليه وسلمكما في حديث الدراسة حيث نهى النبي  

أن تحل ينهاكم  القرطبي  فقال: »إن الله  قال  ليصمت«،  أو  فليحلف بالله،  من كان حالفا،  : ¬فوا بِبائكم. 
ينهاكم أن تحلفوا بِبائكم» "وقوله:   النبي  « إن الله  عن الحلف بالآباء لما فيه من   صلى الله عليه وسلم ؛ إنما نهى 

 
 (. 4/71، )المخصص ،ن إسماعيل بن سيده المرسي أبو الحسن علي ب 17
 . 82، ص9، ج7227، باب ماجاء في التمن، ومن تمنى الشهادة، رقم كتاب التمن البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  18
 .132ص، 8، ج6646باب لا تحلفوا بِبائكم، رقم  ، كتاب اليمان والنذور،البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري  19
 (. 5/96، )الاستذكار ابن عبد البر،   20
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إنما يحلف بأعظم ما يعتقد"  العادة جارية بأن الحالف منا  النووي  ، و 21تعظيمهم بصيغ اليمان؛ لن  : ¬قال 
"قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة 
مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره، وقد جاء عن ابن عباس لن أحلف بالله مائة مرة فآثُ خير من أن أحلف 

 .22بغيره فأبر"
في خطاباتهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم، فكانوا يقدرون للقسم قدره ضي الله عنه  ر الصحابة    رهما استشع  وهذا

مهابة وتعظيما لله، ولا يقدمون عليه عند الاستحلاف ما داموا لم يتيقنوا، أو زيادة في الإجلال والتعظيم لله حتَّ 
الحلف على دعواه في    عنهرضي اللهولو كان متيقنا من حقه، كما في أثر الدراسة حين طلب عثمان من ابن عمر  

بيعه الغلام بالبراءة، وعدم العلم بداء الغلام الذي يدعي الرجل أن ابن عمر كتمه ولم يخبره به، وهنا أمسك ابن 
عن الحلف إجلالا لله، وأعاد الغلام، ثُ عوضه الله بأن باعه بألف وخمسمائة درهم، وكان قد   رضي الله عنهعمر  

 .23: "عوضه الله لإجلاله أن يحلف" ¬ائة درهم، قال الزرقان  باعه للرجل الول بثمانم
ـــــد:  ثانياا: التوكيـــ

عَ سجفْيَانَ بْنَ أَبيي زجهَيْرٍ  ، مينْ 25، وَهجوَ رَججلٌ مينْ شَنجوءَةَ 24عَنْ يزَييدَ بْني خجصَيـْفَةَ؛ أَنَّ السَّائيبَ بْنَ يزَييدَ أَخْبَرهَج: أنََّهج سميَ
دي، قاَلَ: سميَعْتج رَسجولَ اللهي    صلى الله عليه وسلم   أَصْحَابي رَسجولي اللهي  سْجي

َ
صلى الله وَهجوَ يحجَد يثج نَاساا مَعَهج عينْدَ بَابي الم

: »مَني اقـْتَنَى كَلْباا   عليه وسلم : أنَْتَ « قاَلَ 27، لاَ يجـغْني عَنْهج زَرْعاا، وَلَا ضَرْعاا، نَـقَصَ مينْ عَمَليهي كجلَّ يَـوْمٍ قييَراَطٌ 26يَـقجولج
دي   صلى الله عليه وسلمسميَعْتَ هذَا مينْ رَسجولي اللهي   سْجي

َ
 .28فَـقَالَ: إيي وَرَب ي هذَا الم

يحتاج الداعية في معرض بيانه إلى كسب ثقة المدعوين، من خلال بروز ألفاظ التوكيد في بياناته وتوجيهاته الدعوية 

 
 (. 4/457، )المفهم   القرطبي، 21
 (. 11/105) المنهاج،النووي،  22
 (. 3/386، )  شرح موطأ مالكالزرقان  23
 هو: سفيان بن أبي زهير الزدي من أزد شنوءة، صحابي يعد في أهل المدينة.  24
 (.2/495، ابن الثير، )(، أسد الغابة 629/ 2، ابن عبد البر، ): الاستيعاب ينظر25

التميمي    25  منصور  بن  بن محمد  الكريم  النساب، عبد  ينظر:  الزد.  بن  نصر  بن  مالك  بن  بن كعب  ابن عبد الله  بن كعب  وشنوءة هو: عبد الله 
دائرة المعارف العثمانية، حيدر  هـ(، تحقيق: عبد الرحَن بن يحيى المعلمي اليمان وغيره، الناشر: مجلس    562السمعان المروزي، أبو سعد )المتوفى:  

 (.8/157، )1382آباد، الطبعة الولى، 
 (. 2/187(، مشارق النوار، عياض، )3/86أي: اكتسبه وقنيته. ينظر: النهاية، ابن الثير، ) 26 
الن  27  ينظر:  البلاد.  أكثر  الدينار، وهو نصف عشره في  أجزاء  أحد، وقيل: جزء من  مثل جبل  القيراط  أن  الحديث  الثير، )في  ابن  (،  4/42هاية، 

 (. 2/178مشارق النوار، عياض، )
، ومسلم، مسلم بن الحجاج، 103،  3، ج2323، باب اقتناء الكلب للحرث، رقم  كتاب المزارعة البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،   28 

 . 1204، ص3، ج1576ي عن بيع السنور، رقم باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنه كتاب المساقاة،صحيح مسلم، 
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ا المبحث، كما في حديث الدراسة لما سأل السائب بن المتيقن من صحتها، وأسلوب القسم للتوكيد مما يلبي هذ 
؟ فقال: إي ورب هذا   صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنت سمعت هذا من رسول الله    ¢يزيد سفيان بن أبي زهير  

 .29: ")ورب هذا المسجد( أقسم للتأكيد" ¬المسجد"، قال أبو بكر القسطلان 
ـــار:  ثالثاا: الإنكـــــــ

بْني  يجرييدج الجيعيراَنةََ   صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسجولَ اللهي  30 شجعَيْبٍ عَنْ عَمْريو  يَن صَدَرَ مينْ حجنَيْنٍ، وَهجوَ  سَألَهَج 31حي  ،
رَسج  فَـقَالَ  ظَهْريهي  عَنْ  نَـزَعَتْهج  بيريدَائيهي، حَتََّّ  فَـتَشَبَّكَتْ  شَجَرةٍَ،  مينْ  نَاقَـتجهج  بيهي  دَنَتْ  ، حَتََّّ  لى الله عليه صولج اللهي  النَّاسج

ي بييَديهي،   :وسلم مَ بَـيـْنَكجمْ مَا أفَاَءَ اللهج عَلَيْكجمْ وَالَّذيي نَـفْسي لَوْ أفَاَءَ اللهج عَلَيْكجمْ ميثْلَ »رجدُّوا عَلَيَّ ريدَائيي أَتَخاَفجونَ أَنْ لَا أقَْسي
اَمَةَ نَـعَماا  جَبَاناا، وَلاَ كَذَّاباا، فَـلَمَّا نَـزَلَ رَسجولج اللهي  ، لقََسَمْتجهج بَـيـْنَكجمْ ثُجَّ لاَ تُيَدجوني بيَ 32سَمجري تهي صلى الله عليه يلاا، وَلاَ 

، فَـقَالَ: أدَُّوا الخاَئيطَ   وسلم ، عَلَى أهَْليهي يَـوْمَ القييَامَةي، 35، فإَينَّ الغجلجولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ 34، وَالميخْيَطَ 33قاَمَ فيي النَّاسي
ي بييَديهي، مَا لِي مميَّا أفَاَءَ اللهج عَلَيْكجمْ وَلاَ   36مينَ الَرْضي وَبَـرةَا   قاَلَ: ثُجَّ تَـنَاوَلَ  مينْ بعَييٍر، أوَْ شَيْئاا، ثُجَّ قاَلَ: وَالَّذيي نَـفْسي

، وَالخجمجسج مَرْدجودٌ عَلَيْكجمْ«   .37ميثْلج هذيهي إيلاَّ الخجمجسج
يؤثر به الداعية على المدعوين في موطن الإنكار،  لتيدل الحديث على أن القسم أسلوب من الساليب البيانية ا

النبي   على  اجتمعوا  الناس  أن  ذلك  وسلموبيان  عليه  بكثرة    صلى الله  عليه  وألحوا  يوم حنين،  الغنائم  تقسيم  في 
صنيعهم ذلك مبينا شدة إنكاره من خلال أسلوب القسم، فقال   صلى الله عليه وسلمالسؤال، فأنكر عليهم النبي  

صلى الله عليه : "وقوله  ¬وكررها مرتين، وفي ذلك يقول الباجي  »والذي نفسي بيده«،  :   عليه وسلمصلى الله
 

 (.4/173إرشاد الساري، القسطلان، ) 29 
(. ينظر: الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، 118هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة )  30 

 (.423(، تقريب التهذيب، ابن حجر، ص )6/238)
لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها. ينظر: معجم البلدان، ياقوت    لطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي  مكان بين ا  31 

 (.90(، المعالم الثيرة في السنة والسيرة، محمد شراب، ص )2/142الحموي، )
(، المصباح  2/17ى الإبل، وقيل الإبل خاصة. ينظر: مشارق النوار، عياض، )النعم: المال الراعي وهو جمع لا واحد له من لفظه وأكثر ما يقع عل  32 

 (.2/613المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس الحموي، )
 (. 3/199، )المنتقى   الباجي،  واحد الخيوط. ينظر: 33 
 .(2/347(، غريب الحديث، ابن الجوزي، )1/249، )مشارق النوار  عياض،  هي الإبرة. ينظر: 34 
 (.4/429(، غريب الحديث، القاسم بن سلام، )2/504العيب، وقيل هو العيب الذي فيه عار. ينظر: النهاية، ابن الثير، ) 35 
(، مشارق النوار على 145/ 5جمع وبرة وهو صوف الإبل، وقيل: دويبة على قدر السنور. ينظر: النهاية في غريب الحديث والثر، ابن الثير، )  36 

 (.277/ 2، أبو الفضل، عياض، )صحاح الآثار
، مرسلا، وقد جاء موصولا بلفظ مطول، عن  651، ص3، ج1666، باب ماجاء في الغلول، رقم  كتاب الجهادمالك، مالك بن أنس، الموطأ،    37 

النسائي،   النسائي، أحَد بن شعيب، سنن  أبيه عن جده،  الهبة عمرو بن شعيب عن  ،  262، ص6، ج3688، باب هبة المشاع، رقم  كتاب 
 . 622، ص4وصححه اللبان، ينظر: السلسلة الصحيحة، ج



 عبد العزيز عبد الله القرن 

 

- 86 - 

على   صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة لقسمته بينكم« قسمه  وسلم
 . 38سبيل الإنكار عليهم لفعلهم وكثرة إلحاحهم عليه بالسؤال"

 لث: التعداد المبحث الثا 
 . المسلك الول: التعريف

لغةا:   العدد والعديد، قال الله تعالى: التعداد  الشيء يعده عداا، وتعداداا: عدة، وعدده، والاسم:   مصدر من عد 
 .39والمقصود بالتعداد: سرد الشياء للترتيب   .[28]سورة الجن:  َّ ثه ثم ته تمُّقوله تعالى:  

 التعداد اصطلاحاا: 
 .40اا، فإذا قلت هذا واحد ورأيت ثلاثة" قيل: "إذا عددت تعديد 

 المسلك الثان: العناية بالعدد لسهولة حفظه وتذكره. 
عَازيبٍ  بْني  البَراَءي  أَنَّ رَسجولَ اللهي  41عَني  وَقاَلَ:   صلى الله عليه وسلم ؛  بييَديهي  فأََشَارَ  الضَّحَايَا؟  مينَ  يجـتـَّقَى  مَاذَا  سجئيلَ: 
: يَديي أقَْصَرج مينْ يَدي رَسجولي اللهي  »أرَْبَـعاا« وكََانَ البَراَءج   يرج بييَديهي وَيَـقجولج ج ظلَْعجهَا،   صلى الله عليه وسلميجشي »العَرْجَاءج، البَين ي

ج مَرَضجهَا، وَالعَجْفَاءج  رييضَةج، البَين ي
َ
ج عَوَرجهَا، وَالم  .43، الَّتيي لَا تجـنْقيي« 42وَالعَوْراَءج، البَين ي
ض الرسالة الدعوية مما يعين الداعية على إيصال التوجيه بأسلوب بيان جميل، ومن صور إن الاهتمام بالعدد في عر 

ذلك التفصيل بعد الإجمال بأن يذكر الحكم أو المسألة الدعوية عن طريق بيان العدد إجمالا، ثُ يأتي تفصيل العدد 
عن الضحايا   ى الله عليه وسلم صلبعد ذلك، ومن أمثلة هذا السلوب ما جاء في حديث الدراسة، لما سئل النبي  

 
 (. 3/198، )المنتقى الباجي،   38 
(، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحَد مختار بمشاركة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الولى،  8/353، )تاج العروسالزبيدي،  ينظر:    39 

1429( ،2/1464.) 
ي، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين السدي الموصلي، المعروف بابن يعيش  شرح المفصل للزمخشر   40 

هـ،    1422لبنان، الطبعة الولى،    -هـ(، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت    643وبابن الصانع )المتوفى:  
(4/20 .) 

(، روى له الجماعة. ينظر: الاستيعاب، ابن عبد 72لبراء بن عازب بن الحارث بن عدي النصاري الوسي صحابي ابن صحابي، مات سنة )هو: ا  41 
 (.618(، رقم )1/411(، الإصابة، ابن حجر، )1/155البر، )

ا نقي من هزالها وهو المخ. ينظر: غريب الحديث، القاسم  العجفاء: هي التي لا تنقى من الضحايا أي المهزولة التي لا تسمن، ولا تنقي أي: ليس به  42 
( القديمة في 2/209بن سلام،  للطبعة  )إعادة صف  العلمية  الكتب  الناشر: دار  البركتي،  المجددي  الفقهية، محمد عميم الإحسان  والتعريفات   ،)
 (.1/143، )1424، الطبعة الولى، 1407باكستان(، 

ا  43  عيسى، سنن  بن  الضاحي لترمذي،  الترمذي، محمد  أبواب  رقم  كتاب  الضاحي،  من  مالا يجوز  ج1497، باب  "هذا  85، ص4،  وقال:   ،
العلم"، ومالك، مالك بن أنس،   البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل  نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن  حديث حسن صحيح لا 

، منقطعا، وقد جاء موصولا، وصححه ابن الملقن. ينظر: 687، ص3، ج1757باب ما ينهى عنه من الضحايا، رقم    كتاب الضحايا، الموطأ،  
 . 286، 9البدر المنير، ج



 - 87 -                                     الساليــــب البيانيـــــــة الدعوية من خلال الحاديث النبوية                                          
 

 

«، ثُ قام بذكرها بعد ذلك على أربعالتي لا تُزئ في الضحية، فأجاب بذكر أربع صفات أجملها ابتداء بقوله: »
صفات جامعة للمعان التي  صلى الله عليه وسلم"وقد ذكر   فائدة ذلك فيقول: ¬ويبين الباجي  ،  وجه التفصيل

السنة النص ومن جهة  ليسهل على السائل حفظ جواب ما سأل تتقى من جهة  ، وجمع ذلك في أربع صفات 
 44عنه، وأشار بيده ليكون في ذلك تذكرة له ومنع من النسيان" 

المطهرة، كقوله   السنة  في  السلوب كثيرة  هذا  وسلمونظائر  عليه  الله  خمس...« :  صلى  على  الإسلام  ،  45»بن 
، وغير ذلك مما 47ثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...«، وقوله: »ثلا46وقوله: »اجتنبوا السبع الموبقات...« 

يدل على عذوبة الفصاحة، وسحر البيان الذي يحفز المدعو ويشوقه إلى معرفة تفاصيل العدد، لن الإنسان إذا 
 .48سمع العدد مجموعا يشتاق إلى تفصيل آحاده، كما يعين على حفظ المسائل المعدودة وسهولة تذكرها 

 ع: التكرار المبحث الراب 
 المسلك الول: التعريف. 

 .49أصله الكر وهو: الرجوع على الشيء، وكرر الشيء وكركره: أعاده مرة بعد أخرىالتكرار لغةا: 
 التكرار اصطلاحاا: 

أو  الذم  أو  المدح  أو  الوصف  تأكيد  بذلك  والمراد  والمعنى،  باللفظ  الواحدة  اللفظة  المتكلم  يكرر  أن  "هو  قيل: 
 .50يد أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستبعاد أو الغرض من الغراض" التهويل، أو الوع

أو   مر تين  الشيء  ذكر  "هو  لطول أكقيل:  أو  القلوب،  لاستمالة  أو  النفس،  في  المعنى  تقرير  منها:  لغراض  ثر 
 .51الفصل" 

 
 (. 3/84، )المنتقى الباجي،   44 
البخاري،    45  إسماعيل، صحيح  بن  الإيمان، البخاري، محمد  النبي صلى الله عليه وسلم »بن الإسلام على خمس«، رقم    كتاب  ، 1، ج8باب قول 

،  16باب قول النبي صلى الله عليه وسلم »بن الإسلام على خمس«، رقم    كتاب الإيمان، بن الحجاج، صحيح مسلم،  ، ومسلم، مسلم  11ص
 . ¢، وغيرهما من حديث ابن عمر.45، ص1ج

كلون في بطونهم  ، باب قول الله تعالى: }إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأ، كتاب الوصايا البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري   46 
رقم   سعيرا{،  وسيصلون  ج2766نارا  ص4،  مسلم،  10،  صحيح  الحجاج،  بن  مسلم  ومسلم،  الإيمان،،  وأكبرها،   كتاب  الكبائر  بيان  باب 

 ، من حديث أبي هريرة ¢.92، ص1، ج89رقم
، ومسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح 21، ص1، ج16باب حلاوة الإيمان، رقم  كتاب الإيمان، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،    47 

 ، من حديث أنس بن مالك ¢.66، ص1، ج43، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، رقم كتاب الإيمان مسلم، 
 (. 1/137ينظر: تعليق الدكتور: يوسف الصميلي، على كتاب جواهر البلاغة، أحَد الهاشمي، ) 48 
 (.5/135، )، لسان العرب ابن منظور (، 9/732، )تهذيب اللغةالزهري،ينظر:  49 
 (.1/361) تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي ،الزراري  خزانة الدب وغاية الرب، ،ابن حجة الحموي  50 
 (. 363)البديع والبيان والمعان(، ص ) علوم البلاغةالدكتور محمد أحَد قاسم، الدكتور محيي الدين ديب،  51 



 عبد العزيز عبد الله القرن 

 

- 88 - 

 المسلك الثان: أغراض التكرار. 
ـــــــد:   أولاا: التوكيـــ

قاَلَ: »إينَّ بيلَالاا يجـنَاديي بيلَيْلٍ فَكجلجوا وَاشْرَبجوا حَتََّّ يجـنَادييَ   صلى الله عليه وسلم رَسجولَ اللهي  عَنْ سَالميي بْني عبد اللهي، أَنَّ 
 .52بَحْتَ« ابْنج أجم ي مَكْتجومٍ قاَلَ: وكََانَ ابْنج أجم ي مَكْتجومٍ رَججلاا أعَْمَى، لَا يجـنَاديي حَتََّّ يجـقَالج لهَج: أَصْبَحْتَ، أَصْ 

تكرار الوارد في حديث الدراسة وهو تنبيه ابن أم مكتوم بدخول وقت الذان بقول: »أصبحت، أصبحت« دل ال
 .53: "وفيه تكرير اللفظ للتأكيد" ¬على توكيد المعنى بتكرار اللفظ الدال عليه، قال ابن بطال 

ددا "، وذكر أنه دقيق بقوله: "دلالة اللفظ على المعنى مر   ¬والتكرار ضرب من ضروب البيان عرفه ابن الثير  
، ولذلك  54المأخذ ومن مقاتل علم البيان، لنه ربما اشتبه على كثير من الناس بالإطناب مرة وبالتطويل تارة أخرى 

والخلاق  القيم  بعض  على  التأكيد  إرادة  عند  ببيانه  ويرتقي  الداعية  خطاب  في  يثمر  مما  السلوب  هذا  كان 
الناس على ضرورة الالتز  الغير والمبادئ وحث  ام بها، شريطة الانتباه من الدخول في لجة الإطناب الممل والتكرار 

 . 55مفيد، وذلك بمعرفة أغراض التكرار وحسن الخذ بها في مواطنها
القرآن، من ذلك قوله سبحانه:   التكرار للتوكيد كثيرة في  ]سورة    َّ بح بج ئه ئمُّوأمثلة أسلوب 

 [. 13الرحَن:
ابن عطية   تنبيها للنفوس وتحريكا لها،   في تفسيرها: "وكرر   ¬قال  أو  قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان تأكيدا 

وفي كلام  صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة من الفصاحة معروفة، وهي من كتاب الله في مواضع، وفي حديث النبي 
 .56العرب"

م حيث عد د فيها نعمه، وأذكر عباده آلاءه، ونب هه  َّ بح بج ئه ئمُّ: "قوله  ¬وقال القلقشندي  
على قدرها، وقدرته عليها، ولطفه فيها، وجعلها فاصلة بين كل  نعمة ونعمة، تنبيها على موضع ما أسداه إليهم  

، تأكيدا لمر القيامة [47]المرسلات:  َّ مح مج لهُّقوله تعالى: : فيها، وكذلك كر ر في سورة المرسلات
 . 57في قول الشاعر: أتاك أتاك اللاحقون أتاكا"   المذكورة فيها، وقد وقع التكرار للتأكيد في كلام العرب كثيرا كما 

 
 . 127، ص1، ج617باب أذان العمى، رقم ، كتاب الذان،  محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري البخاري،  52 
 .(247/ 2شرح صحيح البخاري، ابن بطال، ) 53 
 (، 3/3، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   ، ابن الثير ينظر: 54 
 (.2/278، )ينظر الفرق بين التكرار والإطناب والتطويل في مبحث الإطناب، المصدر نفسه  55 
 (. 5/226المحرر الوجيز، )ابن عطية،  56 
 (. 2/361)  صبح العشى في صناعة الإنشاءأحَد بن علي بن أحَد الفزاري القلقشندي ثُ القاهري  57 
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 ثانياا: تعظيم الفعل ترغيباا فيه: 
؟   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي هجرَيْـرةََ؛ أَنَّ رَسجولَ اللهي   اَ يَمْحجو اللهج بيهي الَخطاَيَا، وَيَـرْفَعج بيهي الدَّرَجَاتي قاَلَ: »أَلاَ أجخْبريجكجمْ بمي

دي، وَانتْيظاَرج الصَّلاةَي بَـعْدَ الصَّلاةَي، فَذَليكجمج الر يبَاطج، فَذَ إيسْبَاغج الوجضجوءي عينْ  سَاجي
َ
كَاريهي، وكََثـْرةَج الخجطاَ إيلَى الم

َ
ليكجمج الر يبَاطج، دَ الم

 .58فَذَليكجمج الر يبَاطج« 
أجره وجزيل يكرر الداعية بعض اللفاظ في الدعوة إلى عبادة أو معروف من باب تعظيم هذا الفعل وبيان عظم  

النبي   به  أخذ  بيان  أسلوب  وهذا  وسلمثوابه،  عليه  الدراسة    صلى الله  فذلكم  كما في حديث  الرباط،  »فذلكم 
الرباط«   انتظار الصلاة بعد الصلاة أو تعظيم المواظبة على الرباط، فذلكم  حيث كرر ما يدل على تعظم عبادة 

 .59عبادة المراد بها وصف الرباط في هذا الحديثالعمال الثلاثة الواردة في الحديث على قولين في ال
» فذلكم الرباط، فذلكم الرباط «  في بيان الحكمة من التكرار هنا: "ولذلك كرره في قوله:   ¬ قال الصنعان

 .60اهتماماا به وتعظيماا لشأنه"
على عادته   لم صلى الله عليه وس: "وحكمة تكراره قيل الاهتمام به وتعظيم شأنه وقيل كرره  ¬وقال السيوطي  

 .61في تكرار الكلام ليفهم عنه، قال النووي والول أظهر" 
ــم:  ــــــــ  ثالثاا: التعليــ

: »لاَ إيلهََ   صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسجولَ اللهي 62عَنْ جَابيري بْني عبد اللهي  ج ثَلَاثاا، وَيَـقجولج كَانَ إيذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يجكَبر ي
، وَلهَج الحمَْدج، وَهجوَ عَلَى كجل ي شَيْءٍ قَدييرٌ« يَصْنَعج ذليكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،  إيلاَّ اللهج وَ  لْكج

ج
وَيَدْعجو، حْدَهج لَا شَرييكَ لهَج، لهَج الم

ثْلَ ذليكَ  رْوَةي مي
َ
 .63وَيَصْنَعج عَلَى الم

يث تكون أدعى للرسوخ في ذهن من أغراض التكرار التي يفيد منها الداعية في حديثه وبيانه، التعليم والتوجيه، بح
المتعلم بعد أن يسمع المعلومة مرة بعد أخرى، سواء أكان تكرار لفظيا لمسألة بعينها، أو تكرار للمعنى المراد إيصاله 

من التكرار لبعض الدعية والذكار، وذكر   صلى الله عليه وسلمبألفاظ مختلفة، والحديث يبين ما كان عليه النبي  
: "لن أقواله قرب ورحَة فكان ¬عليم من الهداف المرجوة من وراء ذلك التكرار، فقال  أن الت  ¬الباجي  

 
 .219، ص 1، ج251باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم  كتاب الطهارة،مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  58 
 (. 3/743، )، الكاشف عن حقائق السننالطيبي (، 20/223، )التمهيد   البر، ابن عبد ينظر: 59 
 (. 4/368، )التنوير شرح الجامع الصغير الصنعان،   60 
 (. 1/90، ، )حاشية السيوطي على سنن النسائي ،السيوطي  61 
ينظر:   بالمدينة بعد السبعين، روى له الجماعة.هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام النصاري، صحابي بن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات    62 

 (. 1/492(، أسد الغابة، ابن الثير، )1/219الاستيعاب، ابن عبد البر، )
 .886، ص2، ج1218باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم  كتاب الحج،مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  63 
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 .64يكررها ثلاثا تارة للإفهام والتعليم، وتارة للاستكثار من الذكر"
النبي   منهج  التعليم من  لقصد  التكرار  أسلوب  وسلموقد كان  عليه  السامع   صلى الله  يفهم  أن  منه على  حرصاا 

إذا تكلم  صلى الله عليه وسلمالذي كان ملازما له، فقال: "كان النبي  ¢عنه أنس بن مالك مراده، حكى ذلك  
: ¬قال ابن بطال  ،  65بكلمة أعادها ثلاثاا حتَّ تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثاا" 

هم عنه، أو لا يسمع سلامه، أو إذا "قال أبو الزناد: إنما كان يكرر الكلام ثلاثا، والسلام ثلاثا إذا خشي أن لا يف
 .66التعليم، أو الزجر في الموعظة. وفيه: أن الثلاث غاية ما يقع به البيان والإعذار به"   أراد الإبلاغ في

ــــــخ:  رابعاا: التوبيــــ
الع ف ـَعَني  الظُّهْري،  بَـعْدَ  مَاليكٍ  بْني  أنََسي  عَلَى  دَخَلْنَا  قاَلَ:  الرَّحَْني،  عبد  بْني  مينْ لَاءي  فَـرغََ  فَـلَمَّا  العَصْر،  يجصَل يي  قَامَ 

يلَ الصَّلاةَي، أوَْ ذكََرَهَا، قاَلَ: سميَعْتج رَسجولَ اللهي   نَافيقييَن   صلى الله عليه وسلمصَلاتَيهي، ذكََرْنَا تَـعْجي
ج
: تيلْكَ صَلاةَج الم يَـقجولج

نَافيقييَن، 
ج
نَافيقييَن، تيلْكَ صَلاةَج الم

ج
، »تيلْكَ صَلاةَج الم ، وكََانَتْ بَيْنَ قَـرْنيَ الشَّيْطاَني يَجْليسج أَحَدجهجمْ، حَتََّّ إيذَا اصْفَرَّتي الشَّمْسج

، قاَمَ فَـنـَقَرَ أرَْبعَاا، لاَ يَذْكجرج اَلله فييهَا إيلاَّ قَلييلاا«  .67أوَْ عَلَى قَـرْني الشَّيْطاَني
ار لوصف مذموم أو فعل محرم، التكرار في ذم الفعل من الساليب البيانية التي يعتن بها الداعية في معرض الإنك

صلى الله على سبيل الإنكار والتوبيخ والزجر عن اقترافه والاتصاف به، ومن ذلك حديث الدراسة حيث ذم النبي  
المنافقين،  ذلك بقوله    من يؤخر الصلاة عن وقتها بأنه متصف بصفات المنافقين مكرراا   عليه وسلم »تلك صلاة 

: ")تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين( ذكره ثلاثا لمزيد الاهتمام ¬قال الزرقان  نافقين«،  تلك صلاة الم 
 . 68والزجر والتنفير عن إخراجها عن وقتها"

المكرر  للتوبيخ  سماعه  فسيكون  ويجله،  يحبه  داعية  من  تلقاه  إذا  لاسيما  المدعو  نفس  في  مؤثر  السلوب  وهذا 
أشد عليه من الرواسي، لما جبلت عليه النفوس من الظهور بصورة حسنة   -وع الخطأحال وق-والتأنيب المتعاقب  

القريب الذي يحتل مكانة رفيعة عند ذلك المدعو، لاشك أن ذلك مدعاة للندم،  عند الجميع، فكيف بالداعية 
ر الدعوي في حياة وكفيل بالتأثير والاتعاظ الذي يدفعه لترك الخطأ، والإقلاع عنه، وقد حدث ما يشهد لهذا التصو 

إلى الحرقة من  صلى الله عليه وسلمفيقول: "بعثنا رسول الله  رضي الله عنهالصحابة الكرام، كما يحدث بذلك معاذ  
جهينة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من النصار رجلا منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا 

 
 (. 2/300المنتقى، الباجي، ) 64 
 .30، ص1، ج95باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، رقم كتاب العلم، مد بن إسماعيل، صحيح البخاري، البخاري، مح 65 
 (.172/ 1، )شرح صحيح البخاري ،ابن بطال  66 
 .434، ص1، ج622، باب استحباب التبكير بالعصر، رقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  67 
 (. 2/65، )شرح موطأ مالك  الزرقان، 68 
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صلى الله عليه اري، فطعنته برمحي حتَّ قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي  إله إلا الله، قال: فكف عنه النص
قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا،   »يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله«قال: فقال لِ:    وسلم
ن لم أكن أسلمت قبل ذلك قال: فما زال يكررها علي، حتَّ تمنيت أ   »أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله«قال:  
 .69اليوم"

النبي   أن  يجد  القصة  هذه  في  وسلموالمتمعن  عليه  الله  الإنكار   صلى  لغرض  البيان  غاية  في  أسلوبين  بين  جمع 
 رضي الله عن والتوبيخ، وهما الاستفهام والتكرار، المر الذي أعطى الرسالة الدعوية قوة بالغة التأثير جعلت أسامة  

سلم قبل ذلك، ويقصد بذلك المبالغة في التعبير عن شدة ما لقيه من قوة السلوب وأثره عليه في يتمنى أن لم يكن أ
لسامة   صلى الله عليه وسلم: "وقوله  ¬الندم واللم على ما فعل من تأويل خاطئ، وفي ذلك يقول القرطبي  

 .70ار شديد، وزجر وكيد" : أقال: لا إله إلا الله، وقتلته؟!، وتكرار ذلك القول عليه: إنكرضي الله عن
 المبحث الخامس: التشبيه وضرب المثال 

 المسلك الول: التعريف. 
 من الشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. التشبيه لغةا: 

 تم تخ تح تجُّواشتبهت الشياء: تقاربت وتماثلت من وجه ما، كما في الآية: قوله تعالى:  

 .71[ 99]النعام:  َّ تهثم
 ضرب المثال لغةا: 

مث من جمع  به  يضرب  ما  والمثل:  بمعنى،  وشبهه  شبهه  يقال  ومثله كما  مثله  هذا  يقال:  تسوية،  وهي كلمة  ل: 
في 72المثال  تكرر  وقد  منها،  صنفا  أي  المثال  من  ضربا  له  بين  معناه  إنما  بكذا،  المثل  له  ضرب  وقولهم:   .
 .73الحديث 

ا:   التشبيه وضرب المثال اصطلاحا
بارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما المثل بقوله: "ع  ¬عرف الجرجان  

اللب  الصيف ضيعت  قولهم:  ويصوره. نحو  أمرك،   74الآخر  الإمكان  وقت  أهملت  قولك:  يشبه  القول  هذا  فإن 

 
 .9، ص4، ج6872، باب قول الله تعالى: )ومن أحياها(، رقم كتاب الديات البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  69 
 (. 1/59المفهم، القرطبي، ) 70 
 (. 2/1161، )معجم اللغة العربية المعاصرة د. أحَد مختار،  (، 4/193، )المحكم والمحيط العظم   ،ابن سيده  ينظر: 71 
 (. 5/1816، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهري،  72 
 (. 1/550، )لسان العربابن منظور،  73 
ينظر:    74  قصة.  وله  نفسه،  على  فوته  قد  شيئا  يطلب  لمن  يضرب  النيسابوري  المثل  الميدان  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحَد  الفضل  المثال، أبو  ،  مجمع 

(2/68 .) 
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 نر مم ما لي لىُّوعلى هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من المثال، فقال: قوله تعالى:  
 .75[ 21]الحشر: َّ نم نز

 سلك الثان: أغراض التشبيه. الم
 أولاا: مدح المشبه وتحسين حاله:

بَ النَّاسج ليبـَيَانهييمَا، فَـقَالَ رَسجولج اللهي  76عَنْ عبد اللهي بْني عجمَرَ، أنََّهج قاَلَ: قَديمَ رَججلَاني  شْريقي فَخَطبََا، فَـعَجي
َ
: ، مينَ الم

حْراا« أوَْ قاَلَ: »إينَّ  حْرٌ« »إينَّ مينَ البـَيَاني لَسي  . 77 بَـعْضَ البـَيَاني لَسي
والتشبيه   المدعوين،  أذهان  إلى  الدعوية  المعان  تقريب  الداعية في  يوظفها  التي  البيانية  الساليب  من  التشبيه  يعد 
كأسلوب بلاغي يهدف الداعية من خلاله إلى تحقيق أغراض وغايات عدة، منها مدح المشبه وتحسين حاله وذكر 

وترغي إليه  النبي  مميزاته حثا  مدح  ذلك، حيث  أمثلة  من  والحديث  فيه،  وسلم با  عليه  له   صلى الله  مشبها  البيان 
 »إن من البيان لسحرا، أو: إن بعض البيان لسحرا«. بالسحر في قدرته على الإبهار والتأثير، بقوله:

ه لما عرف من ذم وقد بين العلماء هذه الفائدة على اختلاف في الغرض من التشبيه، هل هو لمدح البيان أم ذم ل
البر   البيان بالسحر هنا هو   ¬السحر والنهي عنه، وابن عبد  ممن فصل في ذلك مبينا أن الغرض من تشبيه 

المقصود بهذا اللفظ قوله : "واختلف العلماء في المعنى  ¬المدح للبيان إذا كان في قول الحق ونصرة الخير، فيقول  
هل هو على معنى الذم أو على معنى المدح، فقالت طائفة من   «، إن من البيان لسحرا»:  صلى الله عليه وسلم

أيضا إلى مالك، واستدلوا بإدخاله لهذا الحديث تحت ترجمة  الذم وأضافوا ذلك  أصحاب مالك: هو على معنى 
لذلك البيان   صلى الله عليه وسلمالباب بما يكره من الكلام، واحتجوا على ما ذهبوا إليه من ذلك بتشبيه النبي  

قليله وكثيره وذلك  بال الباطل في   -والله أعلم    -سحر، والسحر مذموم  البلاغة والتفيهق من تصوير  لما فيه من 
 في الثرثارين المتفيهقين أنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى.  صلى الله عليه وسلمصورة الحق وقد قال رسول الله 

الله   قول  بدليل  ممدوح  والبيان  قالوا  المدح،  به  أريد  إنه كلام  عدداا:  الكثر  وهم  آخرون   بم}: :تعالِ  وقال 
، وبدليل ما في الحديث قوله فعجب الناس لبيانهما، والإعجاب لا يقع [4-3الرحَن:[  َّ تر بي بى بن

ن معنى السحر الاستمالة وكل ما إلا بما يحسن ويطيب سماعه لا بما يقبح ويذم قالوا وشبيهه بالسحر مدح له ل 
صلى الله عليه استمالك فقد سحرك فكأنه غلب على القلوب بحسن كلامه فأعجب الناس به وكان رسول الله  

، وكان قد أوتي جوامع الكلم فأعجبه ذلك   صلى الله عليه وسلمأميرهم بفضل البلاغة لبلاغته وفصاحته    وسلم

 
 (. 759، ص )المفردات في غريب القرآن ،قاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغبأبو ال   ،الصفهانى 75 
 (.557/ 8، )الاستذكارابن عبد البر،  هما: عمرو بن الهتم، والزبرقان بن بدر، ينظر:  76 
 .138، ص 7، ج5767، باب إن من البيان لسحرا، رقم كتاب الطبالبخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  77 
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 78". القلوب واستمالته لها  القول فشبهه بالسحر لغلبة السحر على 
ومما سبق تبين أن تشبيه البيان بالسحر جاء في سياق المدح والإغراء به لما في ذلك من قول طيب عجب الناس 
له، ويأخذ منه الداعية تشبيه العمال الصالحة بما هو محمود وممدوح لتعزيزها في نفس المدعو، كما هو الحال في 

 .79ذي لا يقلب الحقائق بتشبيهه بالسحر في استمالته للقلوب والتاثير عليها مدح البيان الناصع الجميل ال 
 ثانياا: تقبيح المشبه والتنفير منه:

: حََلَْتج عَلَى فَـرَسٍ   ، وَهجوَ يَـقجولج  عَتييقٍ فيي سَبييلي اللهي، عن زَيْدي بْني أَسْلَمَ، عَنْ أبَييهي، أنََّهج قاَلَ: سميَعْتج عجمَرَ بْنَ الَخطَّابي
خْصٍ، فَسَألَْتج عَنْ ذَليكَ رَسجولَ وكََانَ الرَّججلج الَّذيي هجوَ عينْدَهج قَدْ أَضَاعَهج، فأََرَدْتج أَنْ أَشْتَرييهَج مينْهج، وَظنَـَنْتج أنََّهج بَائيعجهج بيرج 

دٍ، فإَي   صلى الله عليه وسلماللهي   تَشْتَريهي وَإينْ أَعْطاَكَهج بيديرْهَمٍ وَاحي العَائيدَ فيي صَدَقتَيهي، كَالكَلْبي يَـعجودج فيي فَـقَالَ: »لَا  نَّ 
 . 80قَـيْئيهي« 

تقوم الرسالة الدعوية على المر بالمعروف والنهي عن المنكر ترغيبا في الخير وترهيبا من الشر، ومما يعين على ذلك 
السلوب البيان في   وصف المنكر وتشبيهه بما هو مذموم لبيان قبحه وتنفير المدعو عنه، والحديث من أمثلة هذا

  «كالكلب يعود في قيئه»: "وفي رواية أخرى:  ¬تشبيه العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه، قال ابن الملقن  
يريد أنه من القبح في الكراهة بمنزلة العائد في أكل ما قاءه، بعد أن تغير من حال الطعام إلى القيء، وكذلك هذا 

ما تغيرت وتغير ما في ماله من الفساد فيه، فإن ذَليكَ من أفعال الكلب وأخلاقه لما أخرج صدقته فلا يرتُعها بعد
 .81التي ينفرد بها" 

 ثالثاا: تقرير حال المشبه: 
رَسجولَ اللهي   أَنَّ  عَبَّاسٍ؛  بْني  عبد اللهي  وسلمعَنْ  عليه  مي   صلى الله  السُّورةََ  يجـعَل يمجهجمج  عَاءَ كَمَا  الدُّ هذَا  يجـعَل يمجهجمْ  نَ كَانَ 

: »اللهجمَّ إين ي أعَجوذج بيكَ مينْ عَذَابي جَهَنَّمَ، وَأعَجوذج بيكَ مينْ عَذَابي القَبْر، وَأَعجوذج بيكَ  ، يَـقجولج يحي   القجرْآني سي
َ
نَةي الم مينْ فيتـْ

 » مَاتي
َ
حْيَا وَالم

َ
نَةي الم ، وَأعَجوذج بيكَ مينْ فيتـْ  .82الدَّجَّالي

المقصود به: إسناد المشبه إلى ما يثبت صورته ويزيد وضوحه فتأتى بمشبه  من أغراض التشبيه تقرير حال المشبه و 
والتمام  الظهور  قوة  من  به  المشبه  لما في  إيضاحاا،  المشبه  يزيد معنى  التصور،  الدراسة 83قريب  أثر  ، كما جاء في 

 
 (. 8/557، )الاستذكاربن عبد البر ا 78 
 (. 10/3098، )الكاشف عن حقائق السننالطيبي،  ينظر:  79 
، 2623، باب لا يحل لحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم  كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،    80 

 . 164، ص3ج
 (. 10/574، )صحيح التوضيح شرح الجامع ال ابن الملقن،  81 
 .413، ص1، ج590، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم كتاب المساجد ومواضع الصلاة مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم،  82 
 (. 1/80، )منهاج الواضح للبلاغة، حامد عون ينظر:  83 



 عبد العزيز عبد الله القرن 

 

- 94 - 

الراوي في التشبيه    هذا الدعاء كتعليم السورة من القرآن، وغرض  صلى الله عليه وسلم حيث شبه الراوي تعليم النبي  
 تمكين معنى هذا التعليم في ذهن السامع بإبرازه فيما هو أظهر وهو تعليم سورة القرآن. 

كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن،   صلى الله عليه وسلم: "أن رسول الله  ¬قال الزرقان  
 . 84منه، والدرس له والمحافظة عليه" تشبيه في تحفيظ حروفه وترتيب كلماته، ومنع الزيادة والنقص 

تقريب  يساعد في  مما  التعليم لنه  والتوضيح خصوصا في مجال  البيان  الداعية في معرض  السلوب يحتاجه  وهذا 
 الحقيقة للأذهان، وإبراز المعلومة بصورتها الحقيقية. 

 المسلك الثالث: أغراض ضرب المثال. 
 أولاا: المبالغة للترغيب:

بُجَيْ  ابن  رَسجولَ اللهي  عَنْ  أَن   تيهي؛  جَدَّ عَنْ  الحاَريثيي ي  ثُجَّ   ، النَْصَاريي ي وسلمدٍ  عليه  وَلَوْ   صلى الله  الميسْكييَن  »رجدُّوا  قاَلَ: 
 .86محجْرَقٍ«   85بيظيلْفٍ 

يلتحق ضرب المثال بالتشبيه كأسلوب بيان وهو: القول الوجيز المرسل ليعمل عليه، كما حده بذلك ابن الثير 
 .87به الشهير المثل السائر، وبين أن المثال كالرموز والإشارات التي يلوح بها على المعان تلويحاا في كتا

شك أن الداعية يحتاج إلى ضرب المثال في عرض حديثه لبلوغ أهداف بلاغية وتحقيق أغراض بيانية، يتمكن   ولا 
لمبالغة في الشيء ترغيبا فيه أو ترهيبا  بها من إيضاح الصورة الدعوية للمدعو، ومن تلك الغراض ضرب المثل ل

النبي   المثل بالكراع المحرق،   صلى الله عليه وسلممنه، والحديث من أمثلة ذلك حيث رغب  في الصدقة، وضرب 
الزرقان   ضرب   ¬وبين  مثل  فهو  ظلف،  أنه  ولو  شيء،  بلا  حرمان  رد  تردوه  لا  "يعن:  فقال:  ذلك  فائدة 

 .88للمبالغة" 
 ـــــورة: اا: تقريب الص ـني ثا

راَنيهي كَمَا   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيي هجرَيْـرةََ؛ أن النبي   قاَلَ: كجلُّ مَوْلجودٍ يجولَدج عَلَى الفيطْرةَي، فأَبََـوَاهج يجـهَو يدَانيهي، أوَْ يجـنَص ي

 
 (. 2/52، )شرح موطأ مالك الزرقان،  84 
 (. 1/329، )مشارق النوار عياض،  (، 3/159، )، النهاية ابن الثيرشق منقسم فهو ظلف. انظر: الظلاف للبقر والغنم والظباء وكل حافر من 85 
، والترمذي، محمد  1351، ص5، ج3415باب ماجاء في المساكين، رقم    كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم،مالك، مالك بن أنس، الموطأ،    86 

، بلفظ »إن لم تُدي له شيئا تعطيه إياه إلا 43، ص3، ج665اء في حق السؤال، رقم  ، باب ماجكتاب أبواب الزكاة بن عيسى، سنن الترمذي،  
 ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده« وقال الترمذي: "حديث أم بُيد حديث حسن صحيح ". 

ح، ضياء الدين، المعروف بابن الثير  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان، الجزري، أبو الفت   87 
 (. 1/41هـ(، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ) 637الكاتب )المتوفى: 

 (.4/457، )شرح موطأ مالك الزرقان،  88 
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جَمْعَاءَ  بيلج مينْ بهيَيمَةٍ  الإي جَدْعَاءَ 89تجـنَاتَجج  مينْ  هَلْ تحجيسُّ  رَ 90،  يَا  فقَالجوا:  وَهجوَ صَغييٌر؟ ؟  يَمجوتج  أفَرأَيَْتَ من  سجولَ اللهي، 
اَ كَانجوا عَاميليينَ   .91قاَلَ: اللهج أَعْلَمج بمي

تقريب صورة الممثَّل له إلى ذهن المخاطب عن طريق المثل، من الغراض البيانية لسلوب ضرب المثال، والحديث 
أن البهائم كما أنها تولد سليمة من الجدع كاملة   في شرح الحديث: "والمعنى  ¬من أمثلة ذلك، يقول الشوكان  

الحق  الدين  يولدون على  الكفار  أولاد  الولادة بالجدع ونحوه، كذلك  بعد  الخلقة  نقصان  لها  وإنما يحدث  الخلقة، 
الكامل وما يعرض لهم من التلبس بالديان المخالفة له فإنما هو حادث لهم بعد الولادة بسبب البوين ومن يقوم 

 .92هما" مقام
القسطلان   فيقول: "وشبه بالمحسوس المشاهد ليفيد أن ظهوره بلغ في   ¬ويبين  الوارد في الحديث  المثل  فائدة 

 .93الكشف والبيان مبلغ هذا المحسوس المشاهد" 
 المبحث السادس: النداء 
 المسلك الول: التعريف 

 . ي ي تُالسوا في النادوتنادوا، أ الصوت، وناداه مناداةا ونداءا، أي صاح به.النداء لغةا:  
والندى على فعيل: مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندوة والنادي والمنتدى، ومنه سميت دار الندوة بمكة، التي 

 .94بناها قصي، لنهم كانوا يندون فيها، أي يجتمعون للمشاورة 
 النداء اصطلاحاا: 

 .95شغول وتهييج الفارغ" قيل: "هو إحضار الغائب وتنبيه الحاضر وتوجيه المعروض وتفريق الم
 .96" يوقيل: "التصويب بالمنادى ليقبل، أو هو طلب إقبال المدعو على الداع

 
،  مشارق النواراض، عي(،  1/296، )النهاية ابن الثير،  عاء حامل وقال غير واحد معناه أي مجتمعة الخلق لا عاهة بها ولا نقص ويبينه. ينظر:  جم  89 

 (. 1/171) غريب الحديث ، ابن الجوزي،  (،1/153)
 (.1/142، )مشارق النوارعياض، (، 1/247، )النهاية   ،ابن الثير   أي المقطوعة الذن، أو مقطوعة الطراف. ينظر: 90 
 .123، ص8، ج6599قم باب الله أعلم بما كانوا عاملين، ر كتاب القدر،  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  91 
 (. 7/236، )نيل الوطار الشوكان،   92 
 (.9/349إرشاد الساري، القسطلان، ) 93 
 (، مادة )ندا(. 40/59، )، تاج العروس الزبيدي (، مادة )ندا(، 6/2505، )، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية الجوهريينظر:  94 
ص    ،التوقيف على مهمات التعاريف ،  بن علي بن زين العابدين الحدادي ثُ المناوي القاهري  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  95 

(323 .) 
 (. 128ص ) المعان، -البلاغة  -أساليب بلاغية، الفصاحة أحَد مطلوب أحَد الناصري الصيادي الرفاعي  96 
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 المسلك الثان: النداء للإشفاق 
اَ قاَلَتْ: خَسَفَتي الشَّمْسج فيي عَهْدي النَّبيي ي   لى الله صفَصَلَّى رَسجولج اللهي    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَائيشَةَ زَوْجي النَّبيي ي أَنهَّ

، فَـقَامَ فأََطاَلَ القييَامَ، ثُجَّ ركََعَ فأََطاَلَ الرُّكجوعَ، ثُجَّ قاَمَ فأََطاَلَ القييَامَ، وَهجوَ دجونَ القي   عليه وسلم لنَّاسي ، ثُجَّ ركََعَ باي يَامي الَوَّلي
، ثُجَّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُجَّ  ثْلَ ذليكَ، ثُجَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تََُلَّتي فأََطاَلَ الرُّكجوعَ، وَهجوَ دجونَ الرُّكجوعي الَوَّلي رةَي مي  فَـعَلَ فيي الرَّكْعَةي الآخي

وَالقَمَرَ آيَـتَاني مينَ آيَاتي  وَأثَْنَى عَلَيْهي، ثَُّ قاَلَ: »إينَّ الشَّمْسَ  النَّاسَ، فَحَميدَ اَلله  ، فَخَطَبَ  فَاني   الشَّمْسج يَخْسي اللهي، لاَ 
جوا، وَتَصَدَّقجوا، ثُجَّ قاَلَ يَا أجمَّةَ محجَمَّدٍ، وَاللهي ليمَوْتي أَحَدٍ، وَلاَ   يََاتيهي، فإَيذَا رَأيَْـتجمْ ذليكَ فاَدْعجوا اَلله، وكََبر ي ، مَا مينْ أَحَدٍ أغَْيَرَ لحي

َ أمََتجهج، يَا أجمَّةَ محجَمَّدٍ، وَاللهي لَوْ تَـعْلَمجونَ  َ عَبْدجهج أوَْ تَـزْني تجمْ كَثييراا« مينَ اللهي أَنْ يَـزْني كْتجمْ قلَييلاا، وَلبََكَيـْ  .97 مَا أعَْلَمج، لَضَحي
تتعد الوسائل والساليب الدعوية في الولوج إلى قلوب المدعوين والخذ بزمامها إلى حياض الطاعة ومورد الإيمان، 

والرحَ الإشفاق  أسلوب  في  ذلك كله  جمع  الباهرة،  ومعجزاته  المتناهية  ببلاغته  القرآن  أن  العطف إلا  وإظهار  ة 
 صلى الله عليه وسلم بالمدعو لقوة جاذبيته وعظم تأثيره، كما في الآية القرآنية التي تتحدث عن الغاية من بعثة النبي 

، وهذه الإشراقة القرآنية تسمو [107]النبياء:   َّ كي كى كم كل كاُّ:قوله تعالى   وهي قوله سبحانه: 
ثير، فإن الداعية بحق هو الذي يمتلك روح المنقذ، وحنو الوالد، و بنفوس الدعاة إلى امتلاك سر البقاء و فلسفة التأ

حرص الطبيب، ونحو ذلك من المشاعر التي تلف المدعو لف النسيم الذي لا يملك معه سوى الانقياد والإقبال لما 
 يحمله المدعو من كنوز الإيمان وأنوار السعادة. 

ا الرأفة والرحَة بالمدعو الساليب  ومنها ومما يبرز منهج  المشاعر،  المكنون وتُسد  التي تظهر صدق  لبيانية الآسرة 
النبي  نداء  المتمثل في  الدراسة  يدل عليه حديث  المشعر بالحب والحرص،  الإشفاق  لغرض  للمدعو  الداعية  نداء 

يه معنى في فائدة ذلك: "قوله: )يا أمة محمد( قيل: ف  ¬يقول العين  »يَا أجمَّةَ محجَمَّدٍ«،    :صلى الله عليه وسلم
 .98الإشفاق" 

ومن هذه النصوص المقدسة يستمد الداعية أسلوب النداء البيان ليرى مدى أثره في المدعوين، وعمق وصوله إلى 
بناء الصورة المشرقة عن شخصية الداعية الحقيقية التي تتسم بحب الخير للغير والإشفاق عليهم من كل ما يضرهم 

 في أمر دينهم ودنياهم. 

 
، ومسلم، مسلم 34، ص2، ج 1400قة في الكسوف، رقم  باب الصد  كتاب أبواب الكسوف،البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،    97 

 .618، ص2، ج901باب صلاة الكسوف، رقم  كتاب الكسوف،بن الحجاج، صحيح مسلم،  
 (. 7/71، )عمدة القاري العين،  98 
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 : الخاتمة 
إلى  الحمد  توصلت  المطاف  نهاية  البحث، وفي  هذا  على كتابة  وأعان  يسر  الذي  إليه خاتمة    لله  انتهى  ما  تُلي 

مرفوعاا  السلف  بعض  وأقوال  النبوية  الحاديث  من  لها  تأصيلاا  الدعوية،  البيانية  للأساليب  عرض  من  الباحث 
وية التي لا ينبغي إغفالها، بل قد تكون لها اليوم وموقوفاا، إذ بمجملها تقدم للداعية ثراءا في الساليب البيانية الدع

 أولويةا في الخطاب الدعوي المعاصر في ظل المستجدات والمتغيرات.  
 : النتائج أبرزوهذه  

الدعوة الإسلامية متنوعة وشاملة في استخدام الساليب الدعوية حسب حال المدعو وما يتناسب مع    .1
 شخصيته.

الدع .2 في  مهمة  البيانية  من الساليب  الكثير  يناسب  وهذا  الفكر،  وتخاطب  العقل  ر ك  تحج أنها  إذ  وة 
 المدعوين. 

الرسول صلى الله  .3 النبوية ودعوة  الحاديث  الجلية من صحيح  الشواهد  ثرية  البيانية  الدعوية  الساليب 
 عليه وسلم وأصحابه. 

النبوية   .4 الشواهد  وتثبتها  اللغة  تدعمها  أساليب  سبعة  البيانية  الدعوية  الدعوية الساليب  والتطبيقات 
 للصحابة والسلف. 

 لكل أسلوب من الساليب الدعوية البيانية مسالكه اللغوية والدعوية التي تنبثق منه وتنبن عليه. .5
 تنوع الساليب البيانية في الخطاب الدعوي من السمات الظاهرة في البيان القرآن والنبوي.   .6
أغراضه .7 ومعرفة  البيانية  الساليب  بين  الخطاب المزاوجة  نحو  عالية  جاذبية  يحقق  توظيفها  وحسن  ا 

 الدعوي. 
 التوصيات: 

البيانية في   .1 يوصي الباحث بعقد دورات تدريبية للدعاة على فهم واستيعاب وتطبيق الساليب الدعوية 
 دعوتهم.

يوصي الباحث الباحثين والمهتمين بدراسات بحثية تفصيلية حول كل أسلوب من هذه الساليب البيانية   .2
 بيقاتها الدعوية. وتط
 وين.ع ينبغي على الدعاة استيعاب الساليب الدعوية البيانية والتدر ب عليها، ثُ استخدامها مع المد  .3
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